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أعلنت عضو هیئة التفاوض السوریة "بسمة قضماني" استقالتها من الهیئة وقالت في مشاركة على موقع "فیسبوك" "أعلمكم بهذه
الرسالة أنني قررت الاستقالة من هیئة التفاوض السوریة، لن یفید المعارضة السوریة هذه المرة أن أخرج بصمت كما فعلت في

الماضي، ولا بد لي من شرح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار".

 

وأضافت "قضماني": "كما تعلمون، فقد تشكلت هیئة التفاوض في مؤتمر الریاض 2 في نهایة عام 2017 كجسم جامع أطلقنا
علیها في حینه اسم منصة سوریا، وعملنا على تحدید بنیتها بتأن، لتشمل المكونات التي نص علیها قرار مجلس الأمن 2254،
واتفاق السوریین، الذي أیدته الدول الصدیقة. ورأى أن التشكیلات السیاسیة القائمة لا تتمتع بقاعدة شعبیة واسعة نتیجة لانغلاق

الحقل السیاسي في سوریا".

 

وأردفت "قضماني": "لهذا السبب، تم الاتفاق على مبدأ جوهري أول هو ضرورة تمثیل إضافي للمجتمع السوري من خارج
الأجسام السیاسیة القائمة، وذلك من خلال انتخاب مجموعة من الأفراد المستقلین، الذین یمثلون عیّنات من مختلف شرائح

وقطاعات المجتمع السوري.

وتم الاتفاق على منح مكوّن المستقلین 8 مقاعد داخل هیئة التفاوض، مما جعلهم أكبر مكوّن عدداً إلى جانب الائتلاف.

أما القصد، فكان تعزیز تمثیل المعارضة للمجتمع الحقیقي داخل سوریا، وتشجیع مختلف شرائح المجتمع السوري على النظر الى
هذا الجسم، الذي أرید له أن یحمل مطالبهم ویعبّر عن مصالحهم وأولویاتهم".

 

قضماني أضافت: "المبدأ الجوهري الثاني الذي التزمت كافة مكونات الهیئة بتطبیقه عند تشكیلها هو قاعدة التوافق كآلیة لاتخاذ
القرار، ینبغي اتباعها دائماً، لتجنب اللجوء إلى التصویت إلا في حالات اضطراریة إن استعصت الأمور وتعذر التوافق، ولیس
ا أن مستشار الرئیس الروسي حضر افتتاح المؤتمر، وأن ً المفاوضات الطویلة التي جرت بین المكونات في الریاض تمّت سر

بوجود المسؤولین السیاسیین الكبار في المملكة، وبالتشاور مع جمیع الدول المعنیة بالملف السوري. هذا هو الظرف الذي نشأت
فیه الهیئة، وأكد أن قضیتنا هي بالفعل شأن دولي یتطلّب تعاون جمیع القوى الإقلیمیة والدولیة من أجل الوصول إلى حل، وأن

التعامل مع هذا الواقع لا یعني أننا فقدنا قرارنا المستقل، ومضطرون إلى تسلیم أمرنا للدول، بل یتطلب أن نتفق ضمن الهیئة على
سلوك یسمح لنا بالحفاظ على مسافة واحدة من جمیع الدول، والموازنة بینها لنضمن هامش الحریة الذي یسمح لنا بالتحرك وفق ما

نراه في مصلحة السوریین".

 

وجاء في بیان الاستقالة: "وقد التزمت جمیع المكونات بمبدأ التوافق وتفهّمت ضرورته ضمن جسم جامع للمعارضة السوریة
بتنوّعها واختلاف آرائها، وذلك من أجل الهدف الأكبر الذي یجمعها، ویجسده الانتقال السیاسي إلى نظام دیمقراطي عبر عملیة

تفاوضیة ترعاها الأمم المتحدة.

وأعربنا عن اتفاقنا على قاعدة التوافق من أجل أن نكون طرفاً قویاً ومتماسكاً في مواجهة عدو شرس، نفاوضه ونحن نعوّل في
العملیة السیاسیة على تفوّقنا الأخلاقي علیه، بعد ما ارتكبه من جرائم مرعبة وشاملة، كما نعوّل على دعم مجموعة من الدول
العربیة الصدیقة والقوى الدولیة ذات القدرة على التأثیر في المعادلة لصالحنا، هذا هو المنطق وهذه هي المبادئ، التي انطلقت

الهیئة للعمل على أساسها".

 

واستدركت قضماني: "إلا أن احترام هذین المبدأین لم یستمر، لشدید الأسف، لفترة طویلة، فقد تم استقطاب أعضاء مجموعة
المستقلین واحداً تلو الآخر من قبل الائتلاف، الذي یبدو أنه لم یقبل أن تكون مجموعة المستقلین مستقلة فعلاً، بینما وجدتُ نفسي،

شخصیا، خارج الفلك الذي أنشؤوه، ووحیدة في سعیي الى ملء الدور المنوط بنا.
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وهكذا، تشكلت، بفضل دعم المستقلین السبعة الآخرین، والدعم التلقائي من قبل أغلبیة ممثلي الفصائل العسكریة لموقف الائتلاف،
كتلة لدیها أكثریة رقمیة ثابتة في الهیئة، استند الائتلاف إلیها لیتخلى عن قاعدة التوافق ویتخذ ما یریده من قرارات بالتصویت،

ضارباً عرض الحائط بمبدأ التوافق.

وقد سعى الأعضاء الآخرون إلى إقناع قیادة الهیئة بأسس العمل المتفق علیها، وحاولت الدول الصدیقة تذكیرنا بضرورة الحفاظ
على مسافة واحدة من جمیع حلفائنا، ولكن دون جدوى".

 

وتابعت قضماني في نص استقالتها الطویل: "عندما وقعت الأزمة نهایة العام الماضي، بعد عقد مؤتمر جدید للمستقلین في
الریاض، دَعوتُ زملائي المستقلین الى الوقوف على حیاد، لكوننا مستقلین، والامتناع عن الانحیاز إلى أي طرف على حساب
الآخر، وإلى عدم المشاركة في تعزیز الاستقطاب الذي أخذ یشتد في حینه. كان غضبهم تجاه عقد هذا المؤتمر متوقعاً ومبرراً،

لكني حاولت أن أشرح أن مكوّننا یتحمل قسطاً كبیراً من المسؤولیة في ما جرى، لانه ساهم في انحیاز الهیئة الى موقف الائتلاف
وخیاراته، التي لطالما أثارت احتجاجات داخل سوریا وأقلقت عددا كبیرا من أعضاء الهیئة، منهم ثلاث مكوّنات من مؤسسیها،

وسبّبت شرخا خطیرا فیها كهیئة یفترض أن تكون جامعة".

 

القضماني قالت: "لم یستهدف عملي ضمن الهیئة یوماً معاداة أي من الدول الداعمة لثورتنا، بالنظر إلى أن قناعتي الراسخة تقوم
على أن العمل السیاسي بطبیعته، ولیس في سوریا وحدها، یتطلب الحكمة في مراعاة المخاوف والمصالح المشروعة للدول الشقیقة

والحلیفة ومنهم جارتنا الكبرى تركیا، والسعي إلى بناء أنفسنا بمساعدة الجمیع، لكوننا بحاجة لكل دولة من الدول الصدیقة كي
نستعید سوریة، ونوفّر سبل التعافي لشعبنا المنهك، إلا أنه، وبعد أشهر من انسداد الأفق، قمت وبعض الزملاء بطرح خطة مبنیة

على عدة خطوات من شأنها أن تساعدنا على الخروج من المأزق، وتؤدي إلى حل توافقي یعید التوازن داخل الهیئة ویحترم
استقلالیة مكّوّن المستقلین، ویعید العمل على القواعد التي تأسست الهیئة على أساسها.

هذه المساعي الحمیدة ما زالت مستمرة، ومع أنني أتمنى لزملائي النجاح، فإن هذه المساعي سرعان ما اتهمت بإنشاء قطب جدید
داخل الهیئة، هدفه معاداة قطب المستقلین الآخر. هذه التهمة طالتني كغیري، وهذا سلوك مبني على عدم احترام بعضنا البعض،
وتغییب حقیقة أن العضو في الهیئة یعمل بقناعاته، وقد یختلف مع زملائه وزمیلاته في الموقف من قضیة هنا، ویتفق معهم في
قضیة أخرى هناك، لیبقي النقاش داخل الهیئة، لا نتحول نحن المستقلون الى مجرّد “مكمّل عدد” لموقف هذا القطب أو ذاك،

ویجري التعامل معنا على قاعدة إما الانصیاع للأغلبیة الرقمیة، أو العزل والاتهام والمعاقبة".

 

قضماني ختمت بالقول: "ثبت خلال العامین ونصف من عمر هیئة التفاوض أنه تم اغلاق المساحة التي كنت أعتقد أنها مساحتنا
كمستقلین یحملون مطالب فئات من المجتمع غیر ممثلة في الهیئة، وتتواصل معنا من خارجها، وأعتقد الآن أنه سیكون من الصعب

استعادتها في المستقبل. لذلك أغادر الهیئة وأنا أتمنى لزمیلاتي وزملائي تدارك الأخطاء ، والتوفیق في خدمة شعبنا".
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